
يــــــر أمنســــــتي يؤكــــــد وجــــــوب جعــــــل تقر
“إسرائيل” دولة منبوذة

, فبراير  | كتبه ديفيد هيرست

لا جديد في توصيف “إسرائيل” بأنها دولة فصل عنصري (أبارتهايد)، فلم يزل الفلسطينيون يقولون
ذلك منذ عقود.

يمكن العثور على واحد من الاستخدامات المبكرة لهذا المصطلح القانوني في البحث المبدع الذي كتبه
الأكـاديمي الفلسـطيني السـوري فـايز الصـايغ ( -) في عـام . بعـد نصـف قـرن مـن
كثر الكتب مبيعاً حول الصراع يحمل ذلك صدر للرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر كتاب غدا من أ
ــو هجومــاً لاذعــاً علــى ــد توت ــبير الأساقفــة ديزمون ــم شــن الراحــل ك ــد”. ث ــوان “السلام لا الأبارتهاي عن

الأبارتهايد الذي تمارسه الدولة الإسرائيلية.

يــراً أعلنــت فيــه أن قبــل عــام أصــدرت بيتســيلم، منظمــة حقــوق الإنســان الرائــدة في “إسرائيــل”، تقر
“إسرائيل” دولة فصل عنصري. تلتها بعد ذلك ببضعة شهور منظمة هيومان رايتس واتش، وكذلك
فعلــت يــش ديــن، وهــي منظمــة حقــوق إنســان إسرائيليــة أخــرى خلصــت إلى أن “جريمــة الفصــل

العنصري، وهي جريمة ضد الإنسانية، يجري ارتكابها داخل الضفة الغربية”.
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ما فتئت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، الحق والضمير والميزان، منذ عقود تصف “إسرائيل”
بأنها دولة فصل عنصري. ولكن أن تقرر منظمة العفو الدولية الآن التصريح بذلك بلغة لا يشوبها

أدنى قدر من الغموض فما من شك في أنه حدث تاريخي.

لا يقتصر الأمر على كون منظمة العفو الدولية عبارة عن تجمع ضخم للنشطاء في مجال الدفاع عن
حقــوق الإنســان يصــل عــددهم إلى عــشرة ملايين إنســان، ولا كذلــك علــى حقيقــة أن العفــو الدوليــة
تحظى باعتراف عالمي. بل يمثل تقريرها نقطة تحول في إدراك العالم لحقيقة نظام يخضع له قسراً ما
يــد علــى الســبعة ملايين فلســطيني داخــل المنطقــة الممتــدة مــن النهــر إلى البحــر بالإضافــة إلى عــدد يز

مشابه من الفلسطينيين الذين يعيشون في الشتات.

ومــن المــؤشرات علــى أهميــة هــذا التــوجه رد الفعــل الــذي حصــلت عليــه منظمــة العفــو الدوليــة مــن
“إسرائيل” ومن الجماعات المناصرة لها داخل بريطانيا والولايات المتحدة.

رد فعل مسعور
يــر، راحــت “إسرائيــل” تصــفه بالباطــل بعــد أن بــاءت بالفشــل كــل مساعيهــا للحيلولــة دون نــشر التقر
ير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد والمنحاز والمعادي للسامية. وغدت منظمة العفو الدولية بالنسبة لوز

“منظمة راديكالية أخرى تردد الدعاية بدون تمحيص جدي للحقائق”.
 

كان ينبغي على لابيد أن يقرأ التقرير، فهو يتكون من  صفحة، وما ورد فيه هو خلاصة أربعة
أعــوام مــن البحــث والتمحيــص بــالغ الدقــة للحقــائق مــن قبــل منظمــة يشهــد لهــا القــاصي والــداني
بسمعة لا تشوبها شائبة من حيث الحذر والتوازن في الحديث عن هذا الصراع. بل إنها حتى هذا
اليوم ما فتئت منظمة العفو الدولية ترفض اتخاذ موقف من الاحتلال الأمر الذي تنتقد عليه من

الفلسطينيين.
 

انتقد لابيد منظمة العفو الدولية متهماً إياها بالانتقائية وبأنها تتقصد “إسرائيل” دون غيرها. وحتى
ير عـن انتهاكـات حقـوق الإنسـان أيـاً كـان هـذه النقطـة يمكـن دحضهـا بسـهولة، فالمنظمـة تصـدر تقـار
 يراً في شهر مايو/ أيار من عام مصدرها، ولا أدل على ذلك من أن العفو الدولية أصدرت تقر

وصفت فيه حملة ماينمار ضد الروهينغيا بأنها ممارسة للأبارتهايد.

يــر أدان كلا مــن رابطــة مناهضــة التشهــير (إيــه دي إل) ولجنــة بالإضافــة إلى “إسرائيــل”، فــإن التقر
الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) ومجلس المندوبين اليهود في بريطانيا.

ير بأنه “مضلل وجهد متخلف يقصد منه شيطنة إسرائيل”. وجاء في بيان صادر ووصفت إيباك التقر
عن رئيسة مجلس المندوبين اليهود في بريطانيا ماري فان دير زايل، ما يأتي: “إن استخدام مصطلح
أبارتهايد الانفعالي ضد إسرائيل قذف غير مقبول.” إلا أن فان دير زايل لم تبذل أدنى جهد للرد على ما



ورد في التقرير من حقائق، بل إن شكواها تتعلق بالفكرة التي يقوم عليها التقرير لا بما احتوى عليه
من معلومات.

تتهاوى أسطورة الدولة اليهودية باعتبارها رسالة أخلاقية يومياً تحت وطأة
ممارسات دولة إسرائيل والواقع الذي يعايشه الفلسطينيون بشكل يومي.

كتبـت تقـول: “علـى الرغـم مـن زعـم فـ بريطانيـا لمنظمـة العفـو الدوليـة بأنهـا تعـترف بحـق اليهـود في
يــر يــبين بشكــل لا لبــس فيــه، مــن خلال التعــبير عــن الحسرة إزاء خلــق دولــة يــر المصــير، إلا أن التقر تقر

إسرائيل في عام  ومن خلال ما تقترح اتخاذه من إجراءات، فإنها لا تدعم ذلك الحق”.

ير بنا إلى المربع الأول، فالعفو الدولية تكتب بشكل لا لبس فيه عما حدث في بالفعل، يعود هذا التقر
فلســطين عنــدما أقيمــت دولــة “إسرائيــل” وأصــبحت واقعــاً بالنســبة لجميــع الملايين الســبعة مــن
الفلسطينيين الذين يرزحون تحت سيطرتها وكذلك بالنسبة لملايين الفلسطينيين الذين يعيشون في

الشتات.

وهذا بالضبط ما ظلت الأجيال المتعاقبة من القيادات الإسرائيلية ومناصروها في بريطانيا والولايات
المتحدة تسعى بكل ما أوتيت من قوة لتجنب الوصول إليه، فبطريقة أو بأخرى حاولوا مجتمعين
تقزيم المسألة الفلسطينية – سواء من حيث ما تعنيه بالنسبة للأرض، من خلال اتفاقيات أوسلو
وما نجم عنها من مفاوضات على أساس من فكرة “الأرض مقابل السلام” أو من حيث ما تعنيه

بالنسبة للديموغرافيا (التركيبة السكانية).

لقد مزقت “إسرائيل” المطلب الفلسطيني في مفاوضات الوضع النهائي بشأن حق العودة ثم ذهبت
تنظــم الحملات لســلب صــفة لاجــئ مــن الغالبيــة العظمــى مــن الفلســطينيين الذيــن شردوا مــن
أراضيهــم ويبلــغ تعــدادهم الآن حــوالي . مليــون نســمة. لقــد ظــن الإسرائيليــون وأنصــارهم بــأن

الصراع بذلك سوف ينتهي وتختفي آثاره.

منطق دال
يــر العفــو الدوليــة ذلــك المنطــق رأســا علــى عقــب. فــالأمر يتعلــق بــالشعب الفلســطيني ككــل يقلــب تقر
وليـس بمكونـات سـكانية تقبـع في سـجون متفرقـة. تعيـد المنظمـة تعريـف إقامـة نظـام الأبارتيـد ليـس
باعتبارهـا مصادفـة تاريخيـة وإنمـا كمنطـق دال كـان يقصـد منـه منـذ البدايـة الحفـاظ علـى دولـة ذات

أغلبية يهودية في القلب من تجمع سكاني عربي.

كـــانت الـــديموغرافيا اليهوديـــة منـــذ اللحظـــة الأولى هـــي الـــدافع مـــن وراء ســـن التشريعـــات ورســـم
السياسات.



توثـق منظمـة العفـو الدوليـة للكيفيـة الـتي تـم بهـا إقامـة دولـة ذات أغلبيـة يهوديـة علـى خلفيـة طـرد
النــاس والاســتيلاء علــى أراضيهــم وســلب ممتلكــاتهم ثــم ممارســة الفصــل العنصري معهــم. ويــبين
تقريرهــا كيــف أن الدولــة الــتي تعتقــد بــالتفوق العــرقي اليهــودي ليســت انحرافــاً معــاصراً ناجمــاً عــن

سياسات التيار اليميني أو ممارسات الاستيطان.

بل هي العاقبة المنطقية لكل ما تم وضعه على الأرض من قبل.

لم يكن ثمة وجود لانعطافة قدرية حادة نجم عنها تحول “إسرائيل” فجأة من “دولة لكل مواطنيها”
إلى “دولـة قوميـة للشعـب اليهـودي دون غـيره” – كمـا ورد في كلمـات دونهـا في مـارس  رئيـس

الوزراء الإسرائيلي حينذاك بنيامين نتنياهو.

ير المصير لمواطنيها اليهود فقط لا غير كامنة لقد كانت الدولة التي تعرف نفسها على أنها تعبير عن تقر
في الأحداث التي وقعت في عام  كما كان يحاجج حينذاك أنصار قانون الدولة القومية، والذي
ينحــت الفصــل العنصري في الصــخر باعتبــاره جــزءاً مــن القــانون الأســاسي ل”إسرائيــل”. لقــد كــان
التأسيس لأغلبية سكانية يهودية مهيمنة، والحفاظ على ذلك الوضع، هو الغاية من إنشاء الدولة

اليهودية في المقام الأول.

بينما تدعم الحكومات إسرائيل إلا أن الشعوب بشكل عام لا تدعمها. واليوم
تحظى فلسطين بدعم شعبي غير مسبوق

تتهــاوى أســطورة الدولــة اليهوديــة باعتبارهــا رسالــة أخلاقيــة يوميــاً تحــت وطــأة ممارســات دولــة
“إسرائيل” والواقع الذي يعايشه الفلسطينيون بشكل يومي.

خذ على سبيل المثال لا الحصر: مصادرة وهدم منزل عائلة الصالحية في حي الشيخ جراح، وتعرض
الفلسـطيني الأمريـكي الثمـانيني للركـل وهـو رهـن الاعتقـال عنـد الإسرائيليين، والحقيقـة الـتي أشـارت
إليها منظمة العفو الدولية من أنه لم يحصل أن أدين جندي إسرائيلي واحد أو أي عنصر من عناصر
القوات الأمنية الأخرى بالتسبب عمداً في موت أي فلسطيني داخل الأراضي المحتلة منذ الانتفاضة
الأولى في عام ، والهجمات الاستيطانية التي تم توثيقها في عام  وبلغت  هجوماً،
والاعتداءات التي تسببت في إصابات وبلغ عددها  اعتداءً، وجميعها – وكل واحدة منها – تمر
دون تحقيق مع المتسببين بها أو إنزال العقوبة بأي منهم، وعادة ما تتم بحضور وتواطؤ قوات الأمن

الإسرائيلية، وعمليات الهدم المتواصلة وإزالة القرى البدوية في النقب.

هل للكلمات أي أهمية؟ وهل سيطرأ تغيير على أي شيء؟



ما بين الصهيونية والقيم الليبرالية
يــر في وقــت تنعــم فيــه “إسرائيــل” بــدعم غــير مســبوق ليــس فقــط في أوروبــا والولايــات يــأتي هــذا التقر

المتحدة بل وكذلك في روسيا والهند والصين والآن من قبل أنظمة عربية خليجية مهمة.

تبدو “إسرائيل” بذلك كما لو أنها نجحت في فك العزلة عن نفسها وفي كسب القبول الدبلوماسي
رغماً عن الفلسطينيين. وحيثما نظرت في العالم الغربي تجد السياسيين الطامحين يجبنون بسبب
التهديد بإلصاق تهمة معاداة السامية بهم فلا يجرؤون على الانصياع إلى ما تمليه عليهم ضمائرهم
من وجوب الخروج على هذا الإجماع. يجد الجميع أنفسهم مضطرين للقول إنهم يدعمون حق
“إسرائيـل” في الوجـود، وبالمقابـل ليـس مـن بينهـم مـن يجـد نفسـه مضطـراً لقـول نفـس الـشيء عـن

الدولة الفلسطينية.
 

يقــال لهــم إن معاقبــة “إسرائيــل” علــى جرائمهــا الموثقــة والمرئيــة في مجــال حقــوق الإنســان يعتــبر عملاً
مناهضاً للسامية. لقد غدا العداء للسامية سلاحاً يشهر في كل وقت وكل مناسبة لدرجة أنه فقد
معناه. فهل منظمة بيتسيلم معادية للسامية؟ وهل صحيفة هآريتز معادية للسامية؟ والآن يتم في

كلها. لندن حظر النقاش الذي يجري بكل أريحية داخل “إسرائيل”. وبذلك تؤتي التهديدات أ

لا تخضـع “إسرائيـل” لأي ضغـوط لحملهـا علـى اسـتئناف المفاوضـات حـول الدولـة الفلسـطينية، بـل
بات زعماؤها يتفاخرون بذلك.

في حـديثه عـن اتفـاق الائتلاف الـذي أبرمـه مـع نفتـالي بينيـت، يقـول يـائير لابيـد: “عنـدما أصـبح رئيسـاً
للوزراء … سوف نظل على موقفنا من عدم إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين … فاتفاق الائتلاف
كد عليه بينيت أيضاً حين قال: “لن تكون هناك يمنع المضي قدماً في هذه القناة.” وهو الأمر الذي أ
أوسلو طالما أنني رئيس للوزراء، ولو كانت هناك أوسلو، فلن تكون هناك حكومة. فأنا أعارض الدولة
الفلسطينية، وسوف أبذل كل ما في وسعي للحيلولة دون إجراء مفاوضات دبلوماسية قد تفضي

إلى إقامة دولة فلسطينية.”

إذن، ما الذي يجعل “إسرائيل” وأنصارها يهتمون بما تقوله منظمة العفو الدولية؟

هناك سببان وجيهان لقلقهم بشأن ذلك. أما الأول فيتعلق بمسألة الهوية، حيث أن منظمة العفو
الدوليـة تسـلب مـن أنصـار “إسرائيـل” هـويتهم كليـبراليين في العـالم الغـربي، وتجبرهـم علـى أن يختـاروا
بين صـهيونيتهم وبين قيمهـم الليبراليـة، وهـم لـن يتوانـوا في كـل مـرة عـن اختيـار الصـهيونية. بـالطبع

ثمة استثناءات نبيلة، ولكنها قليلة جداً.

وأما الثاني فهو أنه بينما تدعم الحكومات “إسرائيل” إلا أن الشعوب بشكل عام لا تدعمها. واليوم
تحظى فلسطين بدعم شعبي غير مسبوق. بإمكان المرء أن يختبر ذلك بنفسه، فما على المرء سوى
أن يحمل جردلاً ويقف به على ناصية أي شا رئيسي في بريطانيا حينما يقصف الجيش الإسرائيلي



غزة وسيرى مدى السرعة التي يمتلئ بها بالتبرعات. لسوف يمنعك النظام البنكي من تحويل المال
إلى فلسطين، ولسوف تعمل الجامعات على تقييد قدرتك على تنظيم اللقاءات. ولكن، ورغم ذلك،

سوف يمتلئ الجردل سريعاً.

ها هي “إسرائيل” تفقد الدعم على مستوى العالم، والحكومات التي ترغب في تحصينها من نفس
القواعد والأحكام التي تطبق على غيرها من البلدان لن تجد مفراً من اللجوء إلى القوة أو التهديد

بفرض العقوبات القانونية في سبيل الحفاظ على الوضع القائم.

الاستنتاجات الصائبة
لما يزيد عن أربعين عاماً ظل نظام الأبارتيد (الفصل العنصري) في جنوب أفريقيا يحظى بالدعم من
قبـل الحكومـات الغربيـة الـتي تـدعم اليـوم الأبارتيـد في “إسرائيـل”. والـذي قتـل الأبارتيـد في الغـرب هـو
المعارضة الشعبية، وخاصة في بريطانيا، الأمر الذي أفضى في نهاية المطاف إلى إحداث تحول سياسي
ضد الأبارتيد في كل أرجاء العالم الغربي. وبلغت قوة تيار الرأي العام المعارض للأبارتيد مستوى أجبر
حـتى مـارغريت ثـاتشر، الـتي كـانت قـد صـنفت المـؤتمر الـوطني الأفريقـي (إيـه إن سي) منظمـة إرهابيـة،

على المساعدة في التعجيل بنهايته.

ونفس المصير ينتظر الأبارتيد في “إسرائيل”.

بالطبع هناك جوانب كثيرة تختلف فيها “إسرائيل” عن جنوب أفريقيا، ومن ذلك أن أدوات الأبارتيد
في “إسرائيل” مختلفة. فعلى النقيض من المؤتمر الوطني الأفريقي، لا تملك فلسطين زعيماً ملهماً
ذا رؤية. بل رئيسها، محمود عباس، عبارة عن قوة سياسية مستنفدة لا يجرؤ على مواجهة شعبه في

انتخابات حرة ونزيهة.

ير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني مؤسسات جوفاء لم يعد لها أي معنى. ومنظمة التحر
قشورها موجودة ولكن لا يجري في الداخل منها شيء، بينما احترقت حركة فتح من خلال الاعتراف
يــر يقودهــا زعيــم يتمتــع بالجاذبيــة مثــل بـــ”إسرائيل”. لا يوجــد هنــا مــا يشبــه ولــو مــن بعيــد حركــة تحر

نيلسون مانديلا.

حُق لهم أن يخافوا من منظمة العفو الدولية. فالتاريخ لا يقف إلى جانب
الدول التي تقوم على القمع والقهر. تستحق إسرائيل عن جدارة أن تعلن على

الملأ دولة منبوذة

ولكــن لا يمكــن قــول الــشيء ذاتــه عــن شبكــة الشبــاب الفلســطيني الــتي نمــت في الضفــة الغربيــة وفي
القدس، وبين الفلسطينيين في داخل “إسرائيل” وفي الخا. وهذا الجيل الجديد من النشطاء هو



أيضــاً بلا قيــادة، ولكنــه ينمــو ليشكــل شبكــة قويــة مــن المقاومــة الفلســطينية. بــات اســتخدام هــؤلاء
الشباب لمنصات التواصل الاجتماعي مصدر تحد حتى لفيسبوك ومحاولاته الدائبة لمنعهم من بث ما

يلتقطونه من صور ويسطرونه من كلمات.

لو كنت مناصرا لـ “إسرائيل” لما تمكنت من الجزم بأن زعيماً فلسطينياً يستحق اسمه ولقبه لن يبرز
خلال العقد القادم.

ير العفو الدولية. بل حينما تشعر “إسرائيل” بأنها، لن تستخلص “إسرائيل” الدروس والعبر من تقر
وبسـبب سـلوكها وأعمالهـا اليوميـة، تخسر المعركـة في ميـدان الـرأي العـام العـالمي، وبشكـل خـاص بين
اليهود حول العالم، فسوف تضاعف من جهودها للهيمنة على الرواية عبر الإنترنت بكافة الوسائل
ــوزارة الــتي كــانت ــه تــم حــل وزارة الشــؤون الاستراتيجيــة في “إسرائيــل”، وهــي ال المتاحــة. صــحيح أن
مسؤولة عن ز جاسوس في بريطانيا لإطلاق حركات شبابية زائفة داخل حزب العمال وغيره من
المنظمات، ولكن ما من شك في أن جهود “إسرائيل” الأخرى لبث دعاياتها عبر الوكلاء الأجانب سوف

تستمر.

ولذلك حُق لهم أن يخافوا من منظمة العفو الدولية. فالتاريخ لا يقف إلى جانب الدول التي تقوم
على القمع والقهر. تستحق “إسرائيل” عن جدارة أن تعلن على الملأ دولة منبوذة.

المصدر: ميدل إيست آي
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